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  50: محاضرة رقمال
 

 نظــریّة التّعبیـر

 

، هیمنت الطبقة البرجوازیة التي استطاعت أن تقوم بنهضة 18في أواسط القرن 

صناعیة واقتصادیة، وهذا بدوره أدّى إلى قیام نهضة فكریة وعلمیة  اجتماعیة وثقافیة، إذ 

ت علاقات اجتماعیة أنتقل الناس من الرّیف إلى المدن، واكتظّت المدن بالتجمعات، وتولّد

واقتصادیة، وظهرت فلسفات جدیدة وأدب وفن جدیدین أیضا، وظهرت الرّوح الفردیة والرّوح 

الدّیمقراطیة والمساواة والحریّة، وظهرت المطبعة والصّحف والكتب والمكتبات، وأنتشر 

لّفظیة كلّ التّعلیم، وظهر أدب جدید وموضوعات جدیدة وثار الشّعراء والأدباء على الزّخرفة ال

هذا أدّى إلى ظهور نظریة جدیدة وهي نظریة التّعبیر التي انسجمت مع تلك التغیّرات 

 .وارتبطت بالبرجوازیة وعبّرت عن قیمها وطموحاتها

  :أسسها الفكریة والفلسفیة

تمحورت حول تمجید الفردیة، فظهرت  18أن التغیّرات التي طرأت في أواسط القرن 

"فعلى المجال الاقتصادي قیل شعارات في كلّ المجالات وعلى " دعه یمر...دعه یفعل: 

، فالفرد هو أساس المجتمع البرجوازي الجدید وله "دعه یعبّر عن ذاته"الصّعید الأدبي قیل 

كامل الحریّة للتّعبیر عن أرائه وانتمائه الفكري ومیوله وعواطفه بغضّ النّظر عن انتمائه 

من سطوة الإقطاعیة المعتمدة على العقل وتحكیم الفرد  العائلي، ممّا ساهم في تحریر الفرد

  .للعائلة

: التي أشادت بالدّینامیكیة وقالت بأن" المثالیة الذاتیة"وفي هذه الفترة ظهرت الفلسفة 

الوجود الأوّل هو للذّات أو الوعي الإنساني أما العالم الموضوعي فمن خلق هذه الذّات لأن «

متوقّف على إدراك مدرك له، ودون هذا الإدراك یعدّ العالم ) وجود العالم الموضوعي(وجوده 

  . »الموضوعي غیر موجود
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وعلى هذا الأساس فكلّ ذات تخلق عالما موضوعیا وبذلك یُقدّم الإحساس والعاطفة 

(كانت"ویعدّ كلّ من . على العقل والخبرة والتجربة (هیغل "و) 1724-1800"   "1770-

  .را كثیرا في الأدباء والنقادمنظرین فلسفیین وقد أثّ ) 1831

أن مصدر الفن " هیغل"الشّعور هو طریق المعرفة الحقیقیة، بینما رأى " كانت"اعتبر 

هو الخبرة الخاصّة، وماهیة الفن مظهر حسيّ للحقیقة  ومهمّة الفن تعتبر أرفع صور التّعبیر 

  . البشري عن الحقیقة

أن العنصر الحسّي یحرّك طاقة الخیال لدى الفنّان، وبعمل الخیال یدرك الفنّان 

  . الحقیقة لا كموضوع ولا كفكرة وإنما یدركها كصورة فالفن إدراك خاصّ للحقیقة

اهتمّت نظریة التّعبیر بالأدیب الشّاعر أكثر من الأدیب السّارد، فالشّخصیة أهمّ من 

والأدیب یعید خلق الحیاة من خلال ) حاكاة كانت ترى العكسنظریة الم(الحبكة أو الأحداث 

  .رؤیته الخاصّة والإنسان خیّر بطبیعته

كما اهتمّ  روّاد هذه النّظریة بإظهار قیمة الطّبیعة إلى حدّ تقدیسها ومن بین أعلام 

"النّظریة نذكر كلاّ من (ولیم وورد زوورث:  " صموئیل تیلور كولیردج"و) 1770-1850" 

)1772 -1834 .(  

م وظهرت 1798عام } LAYRACALBALLAD{) غنائیات(كتبا معا دیوانا أسمیاه 

ویبدأ الدیوان بمقدمة تظهر أهم الآراء النّقدیة لهما والتّابعة ) م 1800(طبعته الثانیة عام 

  . لنظریة التّعبیر

  ملاحظات عامة حول نظریة التعبیر 

غي أن یدرس وینقد من خلال سیرة الكاتب الأدب ینب: قوّة العلاقة بین الأدب والسّیرة -1

  .ونفسیته

بعد ظهور الدّراسات التي ربطت الأدب بعلم النّفس، : قوّة العلاقة بین الأدب وعلم النّفس -2

  .ربط النّقد بین الإنتاج الأدبي والموهبة الفردیة واللاّشعور الفردي والجمعي
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  .فة وأدباممهّدا للفرویدیة والوجودیة فلس" كولیردج"یعتبر  -3

وبذلك فأن نظریة التّعبیر تمثّل التّمرد على كلّ شيء عكس المحاكاة التي كانت 

  . تضع قوانین وأسس یجب اتّباعها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


